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يمَانُ باِلإقَضَاءِ وَالإقدََرِ وَثمََرَاتهُُ  ِ الْإ
  (1) 

دُ لِِلَِ  ى وَقَدَّرَ فهََدَى، أحَْمَدُهُ سُبْحَانَهُ   الإحَمإ ِ الْْعَْلىَ، خَلقََ فَسَوَّ عَلىَ    الْعَلِي 
فيِ   مَا  لَهُ  لَهُ،  شَرِيكَ  لََ  وَحْدَهُ   ُ إلََِّ اللََّّ إلَِهَ  لََ  أنَْ  وَأشَْهَدُ  وَأعَْطَى،  أسَْدَى  مَا 

دًا    السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تحَْتَ الثَّرَى، وَأشَْهَدُ أنََّ  نَبِيَّنَا مُحَمَّ
ِ وَرَسُولهُُ  دٍ،    عَبْدُ اللََّّ خَيْرُ الْوَرَى، اللَّهُمَّ صَل ِ وَسَل ِمْ عَلىَ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّ

ةِ الْهُدَى وَنُجُومِ الدُّجَى.   وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ أئَِمَّ

َ    أمََا بَعإدُ: ِ -فَاتَّقوُا اللََّّ وَراقِبوهُ، فَإنَِّ السَّعيدَ مَنِ اتَّقى اللهَ، وَأقَْبَلَ  ،  - عِبَادَ اللََّّ
  .عَلى مَوْلَه؛ُ فَأكَْرَمَهُ وَنعََّمَهُ وَاجْتبَاهُ 

لِمُونَ  الإمُسإ الْعِظَ   :أيَُّهَا  يمَانِ  الِْْ أصُُولِ  مِنْ  بِالْقَضَاءِ يمةإِنَّ  يمَانَ  الِْْ  ،
وَالْقَدَرِ، فَلََ يَتِمُّ إِيمَانُ الْعَبْدِ حَتَّى يَعْلَمَ أنََّ مَا أصََابَهُ لَمْ يكَُنْ لِيُخْطِئهَُ، وَمَا أخَْطَأهَُ  

، فَلََ يكَُونُ شَيْءٌ إلََِّ   بِعِلْمِهِ لَمْ يكَُنْ لِيصُِيبَهُ، وَأنََّ اَلله تعََالىَ قَدَّرَ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ
وَقَدْ   ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ إلََِّ هُوَ خَالِقهُُ،وإرادته   وَكِتاَبَتِهِ، وَلََ يَتِمُّ أمَْرٌ إلََِّ بمَِشِيئتَِهِ 

يمَانَ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ    أنََّ  صلى الله عليه وسلم  بَيَّنَ النَّبيُِّ  تَّةِ الَّتيِ لََ يَتِمُّ  الِْْ يمَانِ الس ِ مِنْ أرَْكَانِ الِْْ
وَقَالَ:إِيمَانُ  السَّلََمُ  عَلَيْهِ  جِبْرِيلُ  سَألََهُ  حِينَ  بهَِا،  إلََِّ  الْعَبْدِ  عَنِ »    نِي  بِرإ فأَخَإ

قاَلَ  الآخِرِ، :  الِْيمَانِ.  مِ  وَالإيَوإ وَرُسُلِهِ،  وَكُتبُِهِ،  وَمَلََئِكَتِهِ،  باِلَِلِ،  مِنَ  تؤُإ أنَإ 
هِ  مِنَ بِالإقَدَرِ خَيإرِهِ وَشَر ِ  .رَوَاهُ مُسْلِمٌ  «وَتؤُإ

َ تعََالىَ قَدَّرَ الْْشَْيَاءَ   يمَانُ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ، مَعْنَاهُ فيِ الشَّرْعِ: أنََّ اللََّّ الِْْ
فيِ الْْزََلِ، وَعَلِمَ سُبْحَانَهُ أنََّهَا سَتقََعُ فيِ أوَْقَاتٍ مَعْلوُمَةٍ عِنْدَهُ، وَعَلىَ صِفَاتٍ 

مَا   حَسَبِ  عَلىَ  تقََعُ  فهَِيَ  وَتعََالىَمَخْصُوصَةٍ  سُبْحَانَهُ  الْقَي ِمِ   .قَدَّرَهَا  ابْنُ  قَالَ 
ُ: "الْقَضَاءُ وَالْقدََرُ فعِْلٌ عَادِلٌ حَكِيمٌ غَنِيٌّ عَلِيمٌ يَضَعُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ  رَحِمَهُ اللََّّ

   .(97 فيِ ألَْيقَِ الْمَوَاضِعِ بِهِمَا". )شِفَاءُ الْعَلِيلِ 

يمَانُ بِالْقَدَرِ لَهُ أرَْكَانٌ وَمَرَاتِبُ  نُ أمُُورًا أرَْبعََة؛ً وَهِيَ الْعِلْمُ،  ؛  وَالِْْ فَيَتضََمَّ
َ عَزَّ وَجَلَّ عَلِمَ كُلَّ شَيْءٍ،   وَالْكِتاَبَةُ، وَالْمَشِيئةَُ، وَالْخَلْقُ؛ فَيؤُْمِنُ الْعَبْدُ بِأنََّ اللََّّ

وَآجَالِ  بِالْعِبَادِ  عَالِمٌ  سُبْحَانَهُ  فهَُوَ  شَيْءٌ،  عَلَيْهِ  يَخْفىَ  لََ  وَأرَْزَاقهِِمْ وَأنََّهُ  هِمْ 
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تعََالىَ:  يَخْلقُهَُمْ. قَالَ  قَبْلَ أنَْ  مِنْهُمْ  وَأهَْلِ النَّارِ  مِنْهُمْ،  الْجَنَّةِ  وَأهَْلِ  وَأحَْوَالِهِمْ، 
ءٍ عِلإمًا ﴿ ءٍ قَدِيرٌ وَأنََ اَللََّ قَدإ أحََاطَ بِكُل ِ شَيإ عِلْمُ وَ   ، ﴾لِتعَإلَمُوا أنََ اَللََّ عَلَى كُل ِ شَيإ

اِلله شَامِلٌ مُحِيطٌ بِكُل ِ شَيْءٍ، يَعْلَمُ مَا كَانَ، وَمَا يَكُونُ، وَمَا لَمْ يكَُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ 
 . ﴾ألَََ يَعإلَمُ مَنإ خَلَقَ وَهُوَ اللَطِيفُ الإخَبيِرُ ﴿يكَُونُ،  

كَتبََ   وَجَلَّ  عَزَّ   َ اللََّّ بِأنََّ  الْعَبْدُ  يُؤْمِنَ  وْحِ الْْشَْيَاءَ    مَقَادِيرَ وَأنَْ 
اللَّ فيِ 

ضِ  ﴿قَبْلَ وُجُودِهَا، كَمَا قَالَ تعََالىَ:    الْمَحْفوُظِ  رَإ مَا أصََابَ مِنإ مُصِيبةٍَ فِي الْإ
  وَقَالَ   ،﴾ وَلََ فِي أنَإفسُِكُمإ إِلََ فِي كِتاَبٍ مِنإ قبَإلِ أنَإ نبَإرَأهََا إِنَ ذلَِكَ عَلَى اَللَِّ يَسِيرٌ 

سِينَ  »:  صلى الله عليه وسلم ضَ بِخَمإ رَإ لقَُ السَمَاوَاتِ وَالْإ كَتبََ اَللَُّ مَقاَدِيرَ الإخَلََئقِِ قبَإلَ أنَإ يَخإ
ِ  ،  رَوَاهُ مُسْلِمٌ   «.ألَإفَ سَنةٍَ  الإقلََمَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللََّّ   ،إِنَ أوََلَ مَا خَلقََ اَللَُّ 

ءٍ حَتىَ  تبُإ مَقاَدِيرَ كُل ِ شَيإ تبُُ؟ قاَلَ: اكإ ِ، وَمَاذَا أكَإ ، قاَلَ: رَب  تبُإ فقَاَلَ لهَُ: اكإ
 . «. رَوَاهُ أحَْمَدُ وَأبَُو دَاوُدَ وَالت رِْمِذِيُّ تقَوُمَ السَاعَةُ 

ِ نَافِذَةٌ،   مَا شَاءَ  فَ فَلََ يكَُونُ شَيْءٌ إلََِّ بِمَشِيئتَِهِ،  وَيُؤْمِنَ الْعَبْدُ أنََّ مَشِيئةََ اللََّّ
وَمَا تشََاءُونَ إِلََ أنَ يَشَاءَ اَللَُّ رَبُّ  ﴿؛ قَالَ تعََالىَ:  اللهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يكَُنْ 

 . ﴾الإعاَلمَِينَ 

َ خَالِقُ كُل ِ شَيْءٍ، قَالَ تعََالىَ:   يمَانُ بِأنََّ اللََّّ ءٍ ﴿ وَالِْْ وَهُوَ    اَللَُّ خَالِقُ كُل ِ شَيإ
وَكِيلٌ  ءٍ  شَيإ كُل ِ  وَلََ  ،  ﴾عَلَى  حَرَكَةٍ  وَلََ  الْكَوْنِ،  هَذَا  فِي  يَقَعُ  شَيْءٍ  مِنْ  وَمَا 

؛ إلََِّ بِتقَْدِيرِ  حَادِثةٍَ، وَلََ نِعْمَةٍ يَنْعَمُ بِهَا عَبْدٌ وَلََ مُصِيبَةٍ، وَلََ خَيْرٍ يَقَعُ وَلََ شَر ٍ
ِ سُبْحَانَهُ، كَمَا قَالَ تعََالىَ:   ءٍ خَلَقإناَهُ بِقَدَرٍ ﴿اللََّّ وَكَانَ ﴿، وَقَالَ سُبْحَانَهُ:  ﴾إنِاَ كُلَ شَيإ

رُ اَللَِّ قَدَرًا مَقإدُورًا  .﴾أمَإ

مِنوُنَ: إِنَّ اَلله تعََالىَ حِينَ قَضَى كُلَّ شَيْءٍ وَقَدَّرَهُ فَقَدْ أعَْطَى    أيَُّهَا الإمُؤإ
؛  لِلْعَبْدِ الْقدُْرَةَ عَلىَ الَِخْتِيَارِ، وَمَكَّنَهُ مِنْ سُلوُكِ طَرِيقِ الْخَيْرِ أوَْ طُرُقِ الشَّر ِ 

أفَْعَالِهِ  لَيْسَ مُجْبَرًا عَلىَ  تعََالىَ: فَالِْنْسَانُ  قَالَ  مُسَيَّرًا؛  وَلَيْسَ  مُخَيَّرٌ  هُوَ  بلَْ   ،
أعَْطَاهُ مَشِيئةًَ لكَِنَّهَا لََ تخَْرُجُ   اللهُ وَ ،  ﴾إنِاَ هَدَيإنَاهُ السَبيِلَ إمَِا شَاكِرًا وَإمَِا كَفوُرًا﴿

إِنَ اَللََّ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴿عَنْ مَشِيئةَِ اللهِ،   ،  ﴾ وَمَا تشََاءُونَ إِلََ أنَإ يَشَاءَ اَللَُّ 
عَلىَ وَالْقَدَرِ  بِالْقَضَاءِ  الَِحْتِجَاجُ  يَجُوزُ  الْمَعَاصِي  فَلََ  أسُْلوُبُ   ،فعِْلِ  فهَُوَ 

ناَ وَلََ آباَؤُناَ  ﴿الشَّيْطَانِ وَأتَْبَاعِهِ،   رَكإ رَكُوا لَوإ شَاءَ اَللَُّ مَا أشَإ سَيقَُولُ الَذِينَ أشَإ
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ءٍ كَذلَِكَ كَذبََ الَذِينَ مِنإ قبَإلِهِمإ حَتىَ ذَاقوُا بأَإسَناَ قلُإ هَلإ  ناَ مِنإ شَيإ وَلََ حَرَمإ
رُصُونَ  رِجُوهُ لنَاَ إِنإ تتَبَِعوُنَ إِلََ الظَنَ وَإِنإ أنَإتمُإ إِلََ تخَإ  ﴾. عِنإدَكُمإ مِنإ عِلإمٍ فتَخُإ

هِ، مُتوََكِ لٌ عَلىَ  وَ  هِ حُلْوِهِ وَمُرِ  دُ مُؤْمِنٌ بِالقَضَاءِ وَالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِ  المُوَحِ 
وَلََ يَلْتفَِتُ لِلْْسَْبَابِ وَيَتعََلَّقُ بِهَا، وَلََ يهُْمِلهَُا؛ رَبِ هِ، فَلََ سَبِيلَ لِلشِ رْكِ إِلىَ قَلْبِهِ،  
 . فَإنَِّ فعِْلَ السَّبَبِ مِنْ تمََامِ التَّوَكُّلِ 

يمَانَ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ إنَّ  و  ا يُخَالِفُ الِْْ ةٍ أنََّ الْْمَْرَ قَدْ   مِمَّ ترَْكُ الْعمََلِ بِحُجَّ
كَتبََهُ اللهُ وَشَاءَهَ فيِ الْْزََلِ، فَإنَِّ الَّذِي أخَْبرََنَا بِأنََّهُ كَتبََ كُلَّ شَيْءٍ وَشَاءَه؛ُ أمََرَنَا 

الْعمََلِ،   فِي  »صلى الله عليه وسلمقَالَ  بِالَِجْتهَِادِ  لَهُ :  خُلِقَ  لِمَا  مُيَسَرٌ  فَكُلٌّ  مَلوُا؛  مُتَّفقٌَ    «اعإ
  عَلَيْهِ.

يمَانَ بِالْقَدَرِ ما يُ وَمِ  الَِعْتِرَاضُ عَلىَ قَضَاءِ اِلله وَقَدَرِهِ بِالْجَزَعِ    خَالِفُ الِْْ
طِ، بِقَوْلِ: لَوْ فعََلْتُ كَذَا لكََانَ كَذَا، أوَْ قَوْلِهِمْ لِمَنْ أصََابَتْهُ مُصِيبَهٌ: فُلََنٌ  وَالتَّسَخُّ

يَسْتحَِقُّ هَذَا، أوَْ  بلَِ    مَا)لََ  لِمَا فِيهَا مِنَ الَِعْترَِاضِ عَلىَ قَدَرِ اللهِ،  يَسْتاَهِلُ(، 
مِنُ الإقَوِيُّ خَيإرٌ وَأحََبُّ إلَِى : »صلى الله عليه وسلم قَالَ  الْوَاجِبُ التَّسْلِيمُ لِْمَْرِ اِلله وَقَضَائِهِ؛ الإمُؤإ

رِصإ عَلَى مَا ينَإفَعكَُ،  مِنِ الضَعِيفِ، وَفِي كُل ٍ خَيإرٌ، احإ تعَِنإ   اَللَِّ مِنَ الإمُؤإ وَاسإ
وَكَذَا،  كَذَا  كَانَ  فَعلَإتُ  أنَ ِي  لَوإ   : تقَلُإ فَلََ  ءٌ  شَيإ أصََابَكَ  وَإِنإ   ، تعَإجِزإ وَلََ  باِلَِلِ 

: قَدَرَ اَللَُّ وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فإَِنَ لَوإ تفَإتحَُ عَمَلَ الشَيإطَانِ   رَوَاهُ مُسْلِمٌ.  «وَلَكِنإ قلُإ

يمَانِ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ ثمََرَاتٌ جَلِيلَةٌ وَفَوَائِدُ عَظِيمَةٌ عَلىَ حَيَاةِ الْعَبْدِ؛   وَلِلِْْ
يمَانَ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ يُورِثُ الْعَبْدَ  إِيمَانًا وَتسَْلِيمًا بِأنََّ مَا أصََابَهُ لَمْ يَكُنْ   فَإنَِّ الِْْ

 . لِيخُْطِئهَُ، وَمَا أخَْطَأهَُ لَمْ يَكُنْ لِيصُِيبَهُ 

عَلَيْهِ   يَجْرِي  بِمَا  النَّفْسِيَّةُ  احَةُ  وَالرَّ الطُّمَأنِْينَةُ  التَّسْلِيمِ:  هَذَا  ثمََرَاتِ  وَمِنْ 
يَقْلقَُ بِفَوَاتِ مَحْبُوبٍ أوَْ حُصُولِ مَكْرُوهٍ؛ لِْنََّ ذَلِكَ  ِ تعََالىَ، فَلََ  مِنْ أقَْدَارِ اللََّّ

ِ تعََالىَ، وَهُوَ كَائِنٌ لََ    مَحَالَةَ.بِقَدَرِ اللََّّ

 ِ اللََّّ بِقَدَرِ  ذَلِكَ  أنََّ  لِعِلْمِهِ  الْعَبْدِ؛  عَلىَ  تهَُونُ  الْمَصَائِبَ  أنََّ  ثمََرَاتِهِ  وَمِنْ 
ضَا بِهِ وَالتَّسْلِيمُ لَهُ شَأنُْ كُل ِ عَاقلٍِ  ِ، فَالر ِ   :صلى الله عليه وسلمقَالَ  ،  تعََالىَ، وَمَا كَانَ مِنْ عِنْدِ اللََّّ

مِنِ، إِنإ » رَهُ كُلهَُ خَيإرٌ، وَليَإسَ ذَاكَ لِْحََدٍ إِلََ لِلإمُؤإ مِنِ، إِنَ أمَإ رِ الإمُؤإ عَجَباً لِْمَإ
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 .« أصََابتَإهُ سَرَاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيإرًا لهَُ، وَإِنإ أصََابتَإهُ ضَرَاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيإرًا لهَُ 
  .رَوَاهُ مُسْلِمٌ 

لََ يعُْجَبُ بِنَفْسِهِ عِنْدَ حُصُولِهِ لِمُرَادِهِ؛ لِْنََّ حُصُولَهُ نِعْمَةٌ    الْمُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ 
 .ِ ِ تعََالىَ قَدَّرَهَا لَهُ، وَهَيَّأَ لَهُ أسَْبَابهََا؛ فَالفَضْلُ وَالمِنَّةُ لِِلََّ  مِنَ اللََّّ

وَتقَْنَعُ    اللَهُمَ  بِقَضَائِكَ،  بِلِقَائِكَ، وَترَْضَى  تؤُْمِنُ  نَفْسًا مُطْمَئِنَّةً  نَسْألَكَُ  إِنَّا 
أقَوُلُ قَوْلِي هَذَا وَأسَْتغَْفِرُ اَلله لِي وَلكَُمْ، فَاسْتغَْفِرُوه؛ُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفوُرُ   .بعَِطَائِكَ 
حِيمُ.   الرَّ

 الثاَنية   طبةُ الخُ 

لَِلِ   دُ  وَبعَْدُ؛  الحمإ اصْطَفىَ،  الذِينَ  عِبَادِهِ  عَلىَ  وَسَلَمٌ  بعَْدُ: وَكَفىَ،  ا    أمََّ
الدُّنْيَا  فَ  هَذِهِ  مِنْ  الِْفَادَةِ  رُكْنُ  وَهُوَ  السَّعَادَةُ،  هُوَ  وَالقَدَرِ  بِالقَضَاءِ  الِْيمَانُ 

عَنْهَا  وَتنَْزَاحُ  وَالحُبوُرُ،  الفرََحُ  وَيَعْلوُهَا  دُورُ،  الصُّ تنَْشَرِحُ  بِهِ  وَالَِسْتِفَادَةِ، 
ةٍ عِنْدَمَا يسَُلِ مُ العَبْدُ زِمَامَ أمُُورِهِ لِخَالِقِهِ،  الْحَْزَانُ وَالكُدُورُ، فمََا أحَْلََهَا مِنْ حَيَا

فَيرَْضَى بِمَا قَسَمَ لَهُ، وَيسَُلِ مُ لِمَا قَدَّرَ عَلَيْهِ، فَترََاهُ يَحْكِي عَبْدًا مُسْتسَْلِمًا لِمَوْلََهُ،  
اهُ، وَبِنِعمَِهِ وَفَضْلِهِ رَبَّاهُ   نْيَا وَيؤُْجَرُ الَّذِي خَلَقَهُ وَأنَْشَأهَُ وَسَوَّ وَغَذَّاهُ، فَيَسْعَدُ فيِ الدُّ

 فيِ الْخُْرَى. 

دٍ وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ أجَْمَعِينَ.  اللَهُمَ    اللَهُمَ   صَل ِ وَسَل ِمْ عَلىَ سَي ِدِنَا مُحَمَّ
سُوءٍ،   كُل ِ  مِنْ  الْمُسْلِمِينَ  وَبِلََدَ  بِلََدَنَا  مُطْمَئِنًّا، وَ احْفظَْ  آمِنًا  الْبَلَدَ  هَذَا  اجْعلَْ 

الْمُسْلِمِينَ  بِلََدِ  لِمَا ،  وَسَائرَِ  عَهْدِهِ  وَوَلِيَّ  الشَّرِيفَيْنِ  الْحَرَمَيْنِ  خَادَمَ  وَف قِْ  اللَّهُمَّ 
الْعَالمَِينَ  رَبَّ  يَا  وَترَْضَى،  وَثبَ ِتْ .  تحُِبُّ  الْمُرَابطِِينَ  جُنُودَنَا  انْصُرْ  اللَّهُمَّ 

دْ رَمْيَهُمْ   . يَا قَوِيُّ يَا عَزِيزُ ،  أقَْدَامَهِمْ، وَسَد ِ

َ ذِكرًا كَثِيرًا، وَسَب ِحُوهُ بكُرَةً وَأصَِيلًَ، وَآخِرُ دَعْوَانا  أُ عِباَدَ اَللَِّ:   ذكُرُوا اللََّّ
ِ العَالمَِينَ. ِ رَب   أنَِ الحَمدُ لِِلََّ

 ..................................................................... 
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